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الشعب العراقي هو وحده المخوَّل لصنع العراق الجديد

- الدكتورعبد الهادي بوطالب -

كانت لحظة رهيبة حاسمة  تلك التي امتدت فيها أيدي بضعة شباب عراقيين لتقويض تمثال صدام حسين، رمزا إلى أن الشعب صاحب الأمر هو الذي أسقط النظام وهو وحده يعلم لماذا.  

بسقوط التمثال العتيد الذي استعصى على الضربات الخفيفة ثم هوى انتهت حقبة تاريخية امتدت أزيد من عقدين وابتدأت أخرى. ويُـتوقع أن يَـكشف  شعب العراق عن خبايا هذا النظام  بما يجلي حقيقته التي لم يكن يجرؤ أحد بالعراق على الصدع بها، لكن بعضها كان معروفا وسيصبح شأنها مشاعا كما قال زهير بن أبي سلمى :


ومـهْـمــا تـــكــنْ عــنــد امْــرئ مـن خـلـيـقــةٍ




وإن خـــالـها تـخـــفـى عـلى الـــنــاس تــعْـــلـم

لقد  كانت حرب العراق التي استغرقت ثلاثة أسابيع مليئة بالمفاجآت لطرفي النزاع : لم تكن حرب أربعة أيام كما حلم بها التحالف الأميريكي، ولم تمتد ستة أشهر كما كان يقدر النظام العراقي الذي كان يكرر القول إنه أعد للحرب كل ما يلزم وخطط لفترة نصف سنة لن تتغير خلالها الحياة اليومية لشعب العراق.

لم يكن سهلا صمود العراق ثلاثة أسابيع لم ينفصل ليلها عن نهارها تحت القذف الوحشي الذي لا يختار هدفه، بل كان  يخبط خبط عشواء فيصيب بناره  كل ما ومن يلقاه في طريقه من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والعجزة، ويخرب الفنادق الآهلة، ويغتال الإعلاميين في ميدان الكشف عن الحقيقة ليغتال الحقيقة نفسَـها. وما تزال الحرب لم تنته وإن توقف القتال بعد سقوط النظام.

لقد صمد شعب العراق في وجه العدوان بكل تأكيد، لكن من أعدَّهم النظام للقتال لم يقاتلوا كما كان يريد منهم النظام. لم يستجيبوا لنداء الرئيس العراقي الذي كان يحثهم أن "اضربوهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان". ولم تتحطم رؤوس غزاة العراق على أسوار بغداد كما كان يتوعد به الرئيس في خطبه. ولم يُسفر القتال عن خسارات بشرية كبرى في جيش التحالف. ولم يتأكد ما كان يقول وزير الإعلام الصحاف من أننا ذبحناهم : أولئك "الأوغاد العُــلوج المرتزقة". ولم نسمع عن معارك خاضها ضد الاحتلال فدائيو صدام ولا الميليشيات الشعبية المسلحة. كما لم يُظهـر مقاومة تذكر الحرس الجمهوري الذي كان يوصف بأنه جيش قوي محكم  التنظيم  بالغ القدرة على القتال.

ربما يرجع كل ذلك إلى عدم تكافؤ أسلحة الطرفين المتصارعين بحكم تفوق السلاح  الإليكتروني الأميريكي المتطور الذي يخوض  من فوق الأجواء الحرب عن بُـعد. ومشكلة تفوق هذا السلاح المتطور مطروحة بحدة على عالم اليوم بما فيه القوات العظمى التي تعرف الكثير عن طبيعة هذه الأسلحة وتقنيتها وتـتهَـيَّـبـها  بينما كان النظام العراقي يجهلها.

وبالمقابل لم يهـلِّــل شعب العراق للغزو الأميريكي ولم يستقبل الغزاة  بالزهور والورود، بل صرخ شباب من الشعب العراقي الأعزل لا للاحتلال، ولا للحرية التي تصدَّر للعراق على ظهر الدبابات وعن طريق القنابل العنقودية والانشطارية القاتلة والمُــبيدة التي تحصد الأخضر واليابس.

تُطرَح لاستنكاه مستقبل العراق عدة أسئلة وحدها الأيام المقبلة ستجيب عليها. والسؤال الأول المطروح مرتبط في آن واحد  بالحاضر والمستقبل. وهو : أحقا انتهت الحرب بسقوط النظام وغياب قادته، وفرارهم من المعركة في أيام الزحف، وجهل مصيرهم وملجئهم الذي لاذوا به ؟

يرتبط الجواب على هذا السؤال بما يدبره الأميريكيون  ويخططون له  بشأن مستقبل العراق. هل هم مصرون على إقامة حكم عسكري أميريكي بقيادة الجنرال "جاي غارنر" الذي سيصبح الحاكم بأمره في العراق لمدة إلى أن ينصب عند نهاية مهمته حكومة مدنية عراقية تدين بالولاء والتبعية للولايات المتحدة ؟  وهل ما يزالون متشبثين بأن هذه الفترة ستدوم سنتين على الأقل وما لا حد له على الأكثر إلى أن يتحول العراق إلى ولاية أميريكية؟ 

في هذه الحالة سيتحول  العراق إلى خلية  مقاومة  شعبية يخوضها العراقيون ضد الاحتلال الأميريكي وتلتقي على صعيدها فصائل الشعب  العراقي سواء من كانوا مع النظام السابق أو من كانوا يعارضونه، لأن شعب العراق لن يقبل الاحتلال وهو الشعب الأصيل الذي  سجل له التاريخ الانتصار على الغزاة الذين تعاقبوا على غزوه  واندحروا  وبقي هو صامدا فوق ترابه رافع الرأس شامخ الهامة.

وأتمنى أن لا يرتكب البيت الأبيض هذا الخطأ الفاحش، وأن يعود ليقـلِّـب  صفحات التاريخ التي تقول إن القوة العسكرية قد تهزم في الحروب النظم والدول الحاكمة ولكنها لم تهزم قط أي شعب قاوم الاحتلال. 

وحتى لا يوغل  البيت الأبيض في البحث عن هذه الحقيقة  في بطون كتب التاريخ القديم يكفي أن يفتح عينيه على ما جرى من معارك دامية طيلة الخمسين سنة الماضية بين إسرائيل والشعب العربي المقاوم للاحتلال الإسرائيلي حيث فشلت القوة العسكرية في إخضاع الشعب العربي، ولا سيما  الشعب الفلسطيني الشهيد البطل. كما على البيت الأبيض أن يعود إلى ما سجله  التاريخ عن انتصار المقاومة الشعبية على جيوش الاحتلال الاستعمارية في جميع مواطئ قدم الاستعمار البائد.

 إن المطلوب هو إقامة عراق جديد حداثي ديمقراطي  تعددي مسالم لا يُحكم بالزعيم الواحد، والحزب الواحد، والمذهب الواحد، ويتبادل احترام السيادة مع جيرانه، ولا يتدخل في شؤون الآخرين كما لا يتدخل الآخرون في شؤونه. عراق مؤسسات تمثيلية لا يخضع للحكم المشخص الذي يلغي المؤسسات أو يعليها واجهة لا تحجب حقيقته.   

وإنشاء هذا العراق لا يتولاه إلا شعب العراق،  ولا يُصدَّر إلى سوقه من خارجه، ولا تصنعه قوات الاحتلال. وذلك يقتضي أن تكون انطلاقة هذا الإنشاء من البداية التي تتلخص في إشراف منظمة الأمم المتحدة  على مسلسله، وهو ما يعني تحييد غيرها عن هذه المهمة التي لا يملك هذا الغير قانونيا وأخلاقيا النيابة عنها في القيام بها. كما يعني البدء بانسحاب قوات التحالف من أرض العراق لأنها حققت بنهاية القتال أغراضها بسقوط  النظام الذي كان هدفها الأول، وبثبوت خلو العراق من أسلحة التدمير الشامل التي كان انتزاعها الهدف الثاني من الحرب. وإذا لم تفعل قوات التحالف ذلك فسيكون عملها إقرارا بأن الهدف الحقيقي للحرب هو إحكام السيطرة على العراق دولة وشعبا وخيرات وثروات تأتي في طليعتها  ثروة العراق النفطية.

لقد أعطت أيام الفوضى الثلاثة (أيام النهب) صورة مشوَّهة  عن شعب العراق، بل صورة مزوَّرة لا ندري حتى اليوم من زوَّرها. ثم ما لبث شعب العراق بكامل فصائله ومركِّـباته (بكسر الكاف وتشديدها) أن استردَّ سلطته وفرض النظام على الفوضى، وأنقذ البلاد من الفتنة، مما جلَّى أن الشعب العراقي شعب قيم  وحضارة، وأن تلك الفئة الباغية استفادت من فراغ السلطة لتعيث في الأرض فسادا إشباعا لبطنها الجائع ولم يستعمل الشعب في ردع طمعها على القوة المادية التي لم تكن لديه، بل تولى توعية الفتانين شبابٌ دعوهم إلى العودة إلى الصواب، ونصحوهم بالموعظة الحسنة، وجادلوهم بالتي هي أحسن، فاستعادت جماعة الفتنة  وعيها واستجابت لوخز الضمير. كما استجابت للخطاب الديني الذي كان يحثها على العودة إلى الحق بدلا من التمادي في الباطل واقتراف المُـنكـر من الدين والأخلاق.

لقد كان تسابق أطر الدولة إلى العودة إلى عملهم داخل المؤسسات الإدارية، وإرفادهم بمتطوعين لمساعدتهم على تسيير دواليب العمل الإداري بُرهانـيْـن شاهدَيْــن على عظمة شعب العراق الذي عبأ نفسه بجميع قواه وفعالياته وقبل أن يُـضمِـد جراحه لبناء العراق الجديد أي معركة الجهاد الأكبر.

وكل ذلك يعني أن الكسور التي أصيب بها الشعب لم تكسر عزيمته، ولم تنل من صلابة إرادته، وأنه سيفاجئنا في المسيرة المنتظرة بما يؤكد عظمته.

إن شعبا بهذه الإرادة لا يمكن أن ينساق إلى حكم مصدَّر إليه من قوات الاحتلال مطبوخ على الطريقة الأميريكية في شكل وجبة خفيفة سريعة ( Fast food  ( من صنع "ماكدونالدز". فهذه مهمة الشعب العراقي مالك السيادة الوطنية والرافض لتقاسمها مع الأجنبي.

والمطلوب أن تبادر قوات التحالف الأميريكية الإنجليزية إلى الانسحاب من أرض العراق المحتلة، وأن تترك العراقيين يقررون مصيرهم  بأيديهم، وأن تحل محل قوات الاحتلال مؤقتا قوات أممية مُـراقِــبَـة تساعد العراقيين عند الحاجة والاقتضاء.

والمطلوب أيضا في هذه المرحلة إقامة إدارة وطنية مؤقتة مؤلفة من عراقيين تيقنوقراطيين أكفاء خبراء ليس لهم لون سياسي ولا انتماء  حزبي، يتميزون بامتلاك القدرة على تسيير المرافق الإدارية  وفي طليعتها إدارة الأمن العام والمرافق التي تتوفر على وسائل تحقيق الحياة العادية للشعب العراقي.

ولا ضرورة لأن يكون على رأس هذه الإدارة رئيس، بل تقام بدله رئاسة جماعية محدودة العدد تسهر على تنسيق عمل المرافق الإدارية. وتبادر هذه الإدارة المؤقتة إلى الإشراف على إجراء انتخاب مجلس تأسيسي لوضع مشروع دستور جديد يُعرض على الاستفتاء الشعبي وتقره الأغلبية الشعبية بالاقتراع  العام.

ثم تنظم هذه الإدارة انتخابات الجماعات المحلية في القاعدة. وبعد مرور أشهر على ممارسة سلطاتها يُدعى الشعب العراقي إلى انتخاب برلمان ديمقراطي تنبثق عنه حكومة وطنية. ويُتوَّج مسلسل الانتخابات بانتخاب رئيس دولة للبلاد بالاقتراع الشعبي العام بعد أن يكون الدستور قد حدد له صلاحياته واختصاصاته، وهي اختصاصات لا ينبغي أن تطغى على اختصاصات المؤسسات الدستورية الأخرى، حتى يمحي من ذاكرة الشعب معاناته القاسية من الحكم المشخَّص المحصور في رئيس أو حزب أو قائد عسكري.

لقد أصبح العراق متجاوزا طبيعة السوسيولوجية السياسية التي كانت تطبع حكمه قبل أن يعرف نظام الدولة القومية أو بمعنى آخر، فالعراق الحديث لا يمكن أن يُحكم بمعيارات الانتماءات العشائرية، أو المذاهب الدينية، أو الانتماء إلى الحزب الوحيد، بل لن يقبل إلا حكما ديمقراطيا حداثيا يقوم على وحدة المواطنة، وليس على تعارض الفسيفساءات المختلفة في القاعدة.

وإنه لمن المستغرب أن تفكر الولايات المتحدة  في العودة بحكم الشعب العراقي إلى الوراء بإقامة حكومة العراق على أساس اختلاف الانتماءات وهو حكم  غير ديمقراطي بجميع المقاييس، بينما ما تزال تزعم أنه تريد أن تصنع حكما ديمقراطيا بالعراق.

إن الحكم الديمقراطي تفرزه صناديق الاقتراع الحر النزيه. وانتقاء حكام العراق من رجال القبائل ورجال الدين، وزعماء المذاهب مس بالمواطنة الواحدة. ولا يستهدف منه المحتل الأجنبي إلا تطبيق سياسة فرق تسد. وهذه كانت "حكمة" الاستعمار الذي ولى ولن يعود.
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